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الدور التاريخي للمدرسة في التعليم بالمغرب الوسيط 


* الحسين أسكان 


لعبت المدرسة كمؤسسة جديدة انضافت للمؤسسات التعليمية بالمغرب في 
القرن السابع الهجري دورا مهما في تطور المسار التعليمي بالمغرب الوسيط وما 
بعده» إذ غيرت كثيرا من التقاليد التعليمية الإسلامية التي كانت سائدة قبل ظهورها 
في القرن السابع الهجريء وأرست تقاليد جديدة في المجال التعليمي» وأثرت 
بصفة خاصة في طرق تمويله وفي أهدافه وحتى في مضامينه وغيرهاء وقبل 
متابعة ورصد أهم التغييرات التي أحدثها ظهور المدرسة على تلك التقاليد وعلى 
تطور التعليم» من الضروري أولاء إعطاء تعريف للمدرسة كمؤسسة تعليمية 
متميزةء وتحديد تاريخ ظهورها بالمغرب الأقصى وبالغرب الإسلامي عموما 
كنقطة ثانية. والتعريف بالظرفية التاريخية العامة لظهورهاء وتحديد الملابسات 
العامة لانتشارها الجغرافي في ربوع البلاد بعد ذلك. وأخيرا الوقوف عند تأثيرها 
في المسار التعليمي المغربي خلال القرن السابع الهجري وما بعده؟ 
مكهوم المدرسة : 
قد يتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ المدرسة أن مفهوم المدرسة لا يتجاوز معناها 


* - أستاذ باحث - كلية الآداب بنمسيك 


أمل - العدد - 28 2 ڪڪ 19 


اللغوي الذي يعة المي ان ا RI‏ 
أو في الرباط أو في الزاوية أو في منزل... غير أن للكلمة مفهوما تاريخيا محددا 
ودقيقا يختلف عن المؤسسات التعليمية السابقة وينبغي التعرف عليه رفعا لكل 
التباس أو خلط تاريخي بينه وبين أماكن الدراسة والمؤسسات التعليمية خلال 
العصر الوسيط الإسلامي. ويمكن القول أن المدرسة هي مؤسسة تعليمية جديدة 
ظهرت في المشرق خلال القرن الخامس الهجريء وتتميز عن غيرها من 
المنشآت التعليمية بأربع مميزات أساسية: 

1[:هي بناية مستقلة عن أية بناية عمومية أخرى كالمسجد مثل»! وتنحصر 
مهمتها في القيام بوظيفة واحدة هي التعليم دون غيرهاء على عكس المسجد أو 
الرباط أو الزاوية التي كانت تزاوج بين التعليم ووظائف عديدة أخرى كالعبادة أو 
الجهاد بالرباطات مثلا. 

2 : تعتمد كليا في أداء وظيفتها التعليمية على الأحباس الموقوفة عليها والتي 
يخصص مدخولها للإنفاق على الطلاب العرباء والفقراء المسجلين بها وتوفر منها 
مؤونتهم ولباسهم السنويء كما تتوفر بنايتها على غرف لإيواء الطلاب الغرباءء 
وتؤدى منها أجور المدرسين والقائمين على تسييرهاء وتشمل أحباسها خزانة من 
الكتب العلمية الموقوفة لفائدة الطلاب المنتمين إليها. فالمدرسة بفضل أحباسها 
تعفي الطلاب من تحمل مصاريف أربعة أمور على الأقل» كانوا مضطرين 
لتحملها قبل ظهور المدرسةء وهي: أجرة المدرسينء تكاليف المبيت والأكل 
واللباس» وشراء الكتب الدراسية أو كرائها لنسخهاء بل يكون ضمن أحباسها 
أحيانا مقبرة لدفن من يتوفى من طلابها كما هو الشأن بأقدم مدرسة بسبتة(1)» 
وبذلك حولت المدرسة التعليم من تعليم بتمويل ذاتي من طرف الطلاب ومؤدى 
عنه في أغلب الأحيان إلى تعليم مجاني يعفي الطلاب الفقراء من عادة الجمع بين 
العمل والدراسة. 
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ومعلوم أن أحباس المدرسة كغيرها من الأوقاف أصلها أملاك شخصية 
للمحبسين سواء كانوا من الرعايا أو من الحكام» والحاكم عندما يحيس على 
المدرسة لأنه يتصرف كغيره من المسلمين الأتقياء ويحبس على نشر العلم ابتغاء 
مرضة اللهء ولا ينبغي أن نفهم أن بناء المدارس من طرف السلاطين بأنه عمل 
رسمي أو أنه مظهر من مظاهر تدخل الدول في الميدان التعليمي. 
3 : المدرسة مؤسسة حضرية بامتياز وليست مؤسسة تعليمية بدوية» إذ أن 
المؤسسة التعليمية البدوية المشابهة للمدارس تمول بأعشار وصدقات القبائل ولا 
تمول بالأحباس الشخصية كمدارس المدنء إذ ترتبط البدوية بالأستاذ المؤسس 
الذي يضع لها أنظمة وتقاليد دراسيةء خلافا لمدارس المدن التي يضع المحبسون 
تقاليدها الدراسية» وأقدم مؤسسة من هذا النوع في بوادي المغرب كانت رباطا 
جمع بين التعليم والجهاد والعبادة كما هو معروف في الرباطات»› وهو رباط ظهر 
في القرن الخامس الهجري على يد وجاج بن زلو اللمطي شيخ عبد الله بن ياسين 
الذي" بنى دارا سماها دار المرابطين لطلبة العلم وقراء القرآن'(2). 
4 : المدرسة هي مؤسسة تعليمية سنية صريحة منذ ظهورها أوائل القرن الخامس 
الهجري بخراسان وأداة استخدمت لنشر المذهب السني ومحاربة الفرق والمذاهب 
غير السنية على امتداد الرقعة الجغرافية للعالم الإسلاميء إذ ارتبط ظهورها 
بانبعاث حركة أهل السنة بالشرق الإسلامي على حساب مختلف فصائل التيار 
الشيعي» وهو ما ستقوم به المدارس بالمغربء لهذا أضاف أحد الباحثين أن لمفهوم 
المدرسة ' نكهة تقنية خاصة 'مرتبط بهذا الدور(3) فمتى ظهرت المدرسة بهذا 
المفهوم بالمغرب وبالغرب الإسلامي بصفة عامة؟. 
إشكالية ظهور المدرسة بالمغرب و ملابساته : 

ه إذا كان هناك اتفاق بين الباحثين بأن المدرسة بالمفهوم السابق قد ظهرت 
بالمشرق في القرن الخامس الهجريء فإنه يوجد اختلاف بين المؤرخين المغاربة 
حول تاريخ ظهور المدرسة بالمغرب» وهو اختلاف ناتج عن تضارب روايات 


أل تبرق 8 ت > 21 


المصادر التاريخية و عدم تمييز بعضها بين المعنى اللغوي والمفهوم الاصطلاحي 
لكلمة المدرسه: وناتج كذلك عن تأخر فترتكتابتها عن زمن تأسيس المدارس 
الأولى بالمغرب. ورد في ثلاثة مصادر متأخرة ما يوحي بأن تاريخ ظهورها 
يرجع إما إلى وقت ظهورها بالمشرق في القرن الخامس منها كما في " الإعلام 
" الذي نسب ليوسف بن تاشفين(499-452ه) أنه أسس مدرسة الصابرين 
بفاس (4)ء أو يرجعه إلى القرن السادس الهجري وبالضبط إلى عهد يعقوب 
المنصور(595-580ه) الذي نسب إليه أنه حبس مدرسة وزاوية على أبي 
العباس السبتي بمراكش(5)ء أو أنه بنى مدرسة شمال الجامع الأعظم من مدينة 
سلا (6)» كما نسب إليه ابن أبي زرع أنه بنى مدارس بكل من إفريقية والمغرب 
والأندلس دون تحديد عددها أو أمكنتها(72). هذه الروايات الثلاثة و المتأخرة لا 
تؤيدها المصادر الأخرى بل على العكس تتناقض معهاء حين تنفي ظهور 
المدارس قبل القرن السابع الهجري مثل المقري أو ابن مرزوق حتى سنة 674 
ه الذي يؤكد "إن إنشاء المدارس كان غير معروف حتى أنشأ مولانا المجاهد 
مدرسة الحلفاويين"(8) » وهذا ابن جبير في القرن السادس الهجري يوصي الطلاب 
الققراء من المغاربة للذهاب إلى مدارس المشرق سنة 580ه قائلا: " فمن شاء 
الفلاح من نشأة مغرينا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم» فيجد 
الأمور المعينات كثيرة فأولها فراغ البال من أمر المعيشة؛ وهو أكبر الأعوان 
وأهمهاء وإنما المخاطب كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في 
وطنه من الطالب العلميء فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك'(9)؛ كما أن المصادر 
المعاصرة لتأسيس المدارس الأولى لم يفتها أن تشير إلى جدة الحدث كما سنرى 
لاحقا ومنهم ابن الخطيب الذي يشير إلى جدة الحدث في الأندلس في النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري بقوله عن مدرسة غرناطة التي أحدثها الحاجب 
(الوزبر) رضوان النصري بين سنوات 740-734 ه' ولم تكن بها سبل_الفوائد 
ووقف عليها الرباع المغلة وانفرد بمنقبتها..." (10)» ومن خلال تصفح ودارسة 
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المصادر المستاحة يتضح أن المدرسة وصلت المغرب بعد قرنين من ظهورها 
بالمشرق» وبالضبط سنة 635 ه بمدينة سبتة على يد أحد الخواص وليس على 
يد المخزن. 
1 - مدرسة أبي الحسن الشاري السبتي بسبتة 635ه . 

تمثل هذه المدرسة أقدم مدرسة بمفهومها الدقيق في المغرب والغرب 
الإسلاميء أسسها أحد الخواص من العلماء وهو أبو الحسن علي الغافقي الشاري 
(ت 649ه) بجوار باب القصر أحد أبواب سبتة سنة 635ه, وعين لها 
مؤسسها أحسن أملاكه 'وقفها عليها سالكا في ذلك طريقة أهل المشرق'(11) وحبس 
عليها خزانة للكتب مشتملة على مصنفات في مختلف العلوم العلمية اقتناها 
المؤسس لهذا الغرض» وقد أكد مؤرخ متأخر من القرن الثامن الهجري جدتها 
قائلا: إن"خزانة الشيخ على الشاري المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إليه التي 
ابتناها من ماله» وهي أول خزانة وقفت بالمغرب على أهل العلم'(12) . وبما أن 
المبادرة جديدة بالمغرب فقد تلقى المؤسس مجموعة من الرسائل من طرف عدد 
من معلصريه من العلماء والأدباء المغاربة والأندلسبين تتضمن قصائد لتهنئته 
على التنبه لهذه المنقبة والتفرد بهذا السبق» احتفظ لنا مؤلف الذيل والتكملة بنماذج 
منهاء ويتضح من خلال قراءة تلك الرسائل والقصائد ومن خلال مصادر أخرى 
أن حدث تأسيس المدرسة على النمط المشرقي غير مسبوق بالمغرب قبل سنة 
5ه (37]). لماذا ظهرت أول مدرسة في هذا التاريخ وبالضبط بمدينة سبتة 
دون غيرها من مدن الغرب الإسلامي؟ 

بالطبع لم يكن إنشاء هذه المدرسة مجرد تقليد للمدارس المشرقيةء بل يجب 
البحث عن أسباب ظهورها في طبيعة شخصية المؤسس» وفي الظرفية العامة التي 
يجتازها المغرب ومدينة سبتة على الخصوص خلال الثلث الأول من القرن السابع 
الهجري. المؤسس ينتمي لأسرة علمية أندلسية عريقة هاجرت إلى مدينة سبتة سنة 
2ه واستقرت بهاء بالإضافة إلى أنها أسرة ثرية " ذات اليسار الواسع " لذا 
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تفرغ ابتها أبو الحسن لتحصيل العلم وحصل على ثقافة موسوعية مع ميل خاص 
لعلوم الحديث» وقد انفرد بالسند العالي في الحديث مما جعل علماء المغرب 
والأندلس يتنافسون في الأخذ عنه» وقد كرس الرجل حياته للعلم مفيدا ومستفيدا 
ولم يكن يولي أهمية للأمور المعيشة 'حيث لم يباشر قط دينارا ولا درهماء وإنما 
كان يتصرف له في ذلك وكلاؤه واللائذنون بجنابه "(14)ء كما مكنته هذه الثروة من 
اقتناء خزانة كتب ضخمة قلما توفر نظيرها لأمثاله من العلماء المعاصرين له أو 
من المتقدمين. يتضح من هذه المعطيات أن المؤسس كانت له الإمكانيات المادية 
والعلمية اللازمة للقيام بمثل هذا المشروع» إلا أن أهم دافع وراء مبادرته هو 
طبيعته الشخصية إذ اشتهر بكونه 'سنيا منافرا للبدع والأهواء معروفا بذلك " (15) 
فالرغبة في الدفاع عن السنة هي التي حدت به تأسيس المدرسة لاستخدامها 
لمحاربة الانحرافات المذهبية والبدع كما حدث في المشرقء وقد باشر التعليم 
فيها بنفسه. 

أما ظرفية تأسيس المدرسة فقد تميزت بتعرض شمال المغرب ومدينة سبتة 
بالخصوص لسلسلة من الأزمات المتنوعة دامت أزيد من ربع قرن (6374610 
ه). منها: عدد من المجاعات والأوبئة استفحل أمرها سنة 637-635ه» 
ومنها الأزمة السياسية التي تتخبط فيها المدينة بسبب ضعف الدولة الموحدية 
والمتجلية في الاضطرابات السياسية التي خلقها الأمراء الموحدين الذين يتولون 
المدينةء حين كان يثور بعضهم على بعض منذ سنة 629ه » مما دفع بالمدينة 
إلى الاستقلال عن الحكم الموحدي فترة قصيرة حتى سنة 635ه» زيادة على 
تعرض المدينة للضغط المسيحي إذ حوصرت المدينة لمدة سنة من طرف 
الجنوييين عام 633ه ولم يرفع عنها الحصار إلا بدفع سكان المدينة لغرامة 
مالية كبيرة للمحاصرين بلغت 400.000 دينار(16).لا شك أن هذه الاضطرابات 
والأزمات المتنوعة والتي دامت أزيد من ربع قرن قد أثرت على المستوى 
التعليمي بالمدينة وذهاب العلم بهاء لانقطاع التدريس لدرجة أن المتصوف أبو 
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القاسم الصبان الذي كان يقرئ التصوف بمسجد المحلة " قطع الإقراء ولزم 
بيته'طيلة مدة ثلاث سنوات التي استغرقتها المجاعة(17)» وخلق ذلك مناخا ملائما 
لظهور_البدع والأهواء وتزايدهاء فكان الهدف من إنشاء المدرسة سنة 635ه 
أحياء العلم والسنة بهذه المدينة» كما حدث بالمشرق قبل قرنيين. 

وحسب المصادر فإن هذه المدرسة الأولى بالمغرب كانت حديثية خلافا 
للمدارس المرينية التي جاعت بعدها والتي تهيمن عليها الدراسات الفقهية» لأن 
تكوين المؤسس يغلب عليه الحديث» وقد باشر التعليم فيها بنفسه منذ نشأتها إلى أن 
نفاه اليانشتي أمير سبتة سنة 641ه إلى الأندلس خوفا من منافسة أبي الحسن 
الشاري له على زعامة المدينةء وظل يدرس الحديث بمنفاه حتى وفاته سنة 649 
ه(18)ء وكانت للمؤسس بنت محدثة ومسندة(19), واستمر تدريس الحديث 
بالمدرسة حتى القرن الثامن الهجري إذ درس بها أبو عبد الله الغافقي الحديث 
وكان ناظر خزانتها(20)» وبهذا تكون هذه المدرسة مشابهة للمدارس الموحدية 
والحفصية التي كانت بدورها مدارس حديثية انسجاما مع المذهب التومرتي أكثر 
منها مدارس فقهية . 

وهكذا تزعم الخواص مشروع المدارس بالمغرب قبل أن يتبناه المخزن 
المغربي بعد ذلك كما حدث في المشرق خلال القرن الخامس الهجري» فبعد 23 
سنة من تاريخ ظهور مدرسة سبتة ظهرت مبادرتان مخزنيتان؛ الأولى من طرف 
المخزن الموحدي» والثانية من طرف المخزن المريني. 
2 - المبادرة المخزنية: 
| -مبادرة المخزن الموحدي والحفصي : 

بعد حوالي ربع قرن من تأسيس مدرسة سبتة أنشأ المخزن الموحدي مدارس 
بالمفهوم السابق لا نعلم عنها شيئا كثيراء سوى ما عثر عليه الأستاذ محمد المنوني 
من وقفية كتابين حديثين حبسهما المرتضى(666-646ه) واحد على مدرسة 
القصبة وأخر على مدرسة جامع المرتضى وتاريخ تحبيسهما سنة 558ه» أو 
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الوصف الذي قدمه لنا الحسن الوزان عن بنيان مدرسة القصبة التي كان بها 30 
غرفة لإيواء الطلبة(21): ويلاحظ أن هذا التاريخ يتزامن مع تاريخ ظهور المدرسة 
ار کے رھ على ب تون ن لے لدو او يطو اک 
البعيدة عن دار ملك الحفصيين خلال سنوات 558-555ه (22). وإذا كان من 
الصعب تعليل وفهم هذا التزامن فقد علله بعض الباحثين بالمنافسة السياسية القائمة 
بين الحفصيين والموحدين(23).ومهما كان حجم المدارس الموحدية ووضعيتها فإن 
تأثير المدارس الموحدية على الحياة الدراسية كان محدودا لأنه جاء في الفترة 
الأخيرة من حكمهم قبل ثماني سنوات من سقوط دولتهم» والمبادرة الهامة لتشييد 
المدارس في تاريخ المغرب جاءعت على يد المخزن المريني. 
ب - مبادرة المخزن المريني: 
جاءت مبادرة المخزن المريني بعد أربعين سنة من تأسيس مدرسة سبتة وذلك 
حين أقدم أبو يوسف يعقوب على تدشين مدرسة بالحلفاويين قرب رحبة البقر 
إلى القبلة من القرويين سنة 675هء وعرفت قيما بعد بمدرسة الصفارين» 
بنيت على يد قاضي الجماعة مفضل بن محمد الدلاي العذري " وهو أول من 
سن سنة بناء_المدارس بحضرة فاس "(24)ء إذ لم تكن فاس تعرف المدارس 
حتى ذلك الوقت حسب إفادة ابن مرزوق السابقة الذكرء وقد نسب لهذا الأمير 
أنه بنى مدارس عديدة دون تحديد لعددها أو أماكن بنائها (25) . 
التوزيع الجغرافي للمدارس ا القرن 7ه و10ه 
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غير أن مؤلف الذخيرة السنية يحدد بنائها بكل من فاس ومراكش(26)» والمدرسة 
المؤكد بناؤها بعد مدرسة بالحلفاويين هي المدرسة المسماة الشهود أو القاضي 
بمكناس والتي تزامن بناؤها مع مدرسة فاس(27)ء مما يدل بالفعل على بناء 
مدارس بعدة مدن في عهد هذا الأمير. 
وبعد هذه المدارس الأولى في عهد أبي يوسف» توقف المشروع المريني 
نصف قرن تقريبا ليستأنف من جديد سنة 721ه. ما سبب هذا التوقف؟ هل هو 
بسبب معارضة الفقهاء لفكرة إنشاء المدارسء أم لأسباب أخرى؟. 
بالفعل» واجه مشروع بناء المدرسة الأولى بفاس معارضة قوية من طرف فقهاء 
المدينةء واتخنت هذه المعارضة أشكالا مختلفة منها: تشكك فقهاء المدينة في 
صحة اتجاه قبلة المدرسة التي وضعها المعدل ابن الحباك الموالي للسلطان 
والمختص في علم الهيأة» مستندين على أنها منحرفة عن قبلة جامع القرويين (ثبت 
بالبوصلة حاليا أنبها صحيحة).» وأثير أثناء النقاش المتسم بالمزايدات وجود 
انحراف قبلة مساجد فاس بعضها عن بعض» واضطر الأمير إلى عقد مناظرة في 
الموضوع بين الفقهاء انتهت إلى قبول رأي وسط والقائل أن المطلوب في القبلة 
جهة مكة لا عين الكعبة بذاتها(28). وظهرت هذه المعارضة مرة أخرى حين أراد 
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السلطان تدشينهاء فصلى صلاة الجمعة بجامع القرويين القريب منهاء والتقى 
بالفقيه إسحاق بن مطهر الورياغلي أحد أشهر زعماء المعارضة بفاس آنذاك (ت 
3 ه) وسلم عليه واستفتاه السلطان في ثلاث مسائل» فرفض الفقيه أن يجيبه 
معللا رفضه: ' لا فائدة في السؤال فإنك لا تعمل بالجواب '(29). ويستنتج من 
سياق هذه الرواية وتوقيتها أن هناك خلافا عميقا بين هذا الفقيه وأتباعه وبين 
السلطان أبي يعقوب يوسف حول قضية تهم المدرسة المزمع تدشينها وحول 
قضايا أخرى مجهولة. هذين المثالين يوضحان بعض مظاهر معارضة الفقهاء 
بفاس للمدرسة وتحفظهم إزاءها.ما الذي دفع الفقهاء لاتخاذ هذا الموقف 
المععارض؟. إذا رجعنا إلى المشرق نجد أن الفقهاء أظهروا نفس المعارضة 
للمدارس» غير أن معارضتهم لم تكن موجهة ضد فكرة بناء المدرسة في حد 
ذاتهاء بل كانت موجهة ضد طريقة تمويلها من مداخيل مشبوهة كالمال 
المغصبوب(30). أما إذا بنيت بالمال الحلال وعلم حال مؤسسها فإنه يتم التنويه 
والإشادة بها (31)» وهو نفس الموقف الذي اتخذه الفقهاء المغاربة بالذين يوصون 
بأخذ الاحتياطات والتحفظ من المدارس لنفس الأسباب» وقالوا بكراهية الصلاة 
ببعض المدارس وبأخذ مرتبها إذا ثبت أن المال الذي أنفق عليها حرام» ومعلوم 
أن أحباس السلطان والحكام على العموم لا يجوزها أغلب الفقهاء المالكيين 
وغيرهم لأن " نممهم مستغرقة 'ولكون أموالهم مغصوية» و المورد الوحيد 
الحلال من بيت المال في نظر الفقهاء هو جزية اليهودء أو غنائم الروم وهذا ما 
يفسر لجوء السلطان المريني إلى صرف مرتبات المدرسين من جزية اليهود 
وليس من الأحباس كما في مدرسة سبتة أو مدارس المشرقء وأنفق منها أيضا 
على ثريا الجامع الأعظم من المدينة البيضاء بفاس» وأجرى منها مرتب إمام 
المسجد المذكور وأنفق منها على مرستان فاس(32).: كما جدد السور الشرقي 
لجامع القرويين سنة 682ه من جزية اليهود والأعشار(33)» أي أن هناك حرص 
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من طرف هذا الأمير على الإنفاق على مشاريعه الخيرية والإحسانية من المال 
المتفق على حليته وهو الجزية. 

لم تكن إذن معارضة الفقهاء لطرق تمويل المدارس سببا في توقف المدارس 
خلال نصف قرن» بل يرجع السبب إلى الاضطرايات السياسية التي عرفتها الدولة 
المرينية والمتمثلة في الثورات المزمنة للأمراء داخل البيت الحاكم» وفي الصراع 
مع الإمارات المجاورة: بني عبد الواد بتلمسان» بني الأحمر بغرناطة 
والمسيحيين(34). 

المرحلة الثانية في المشروع المريني بدأت سنة 720ه إلى وفاة أبي عنان 
0ه ودامت حوالي أربعين سنة أسست فيها أزيد من 20 مدرسةء منها: ثلاثة 
ارش كيدها لو سعيد عثمان(731-709ه) في دار ملكه بفاس بعد عشر 
سنوات من حكمه تمكن خلالها من توطيد سلطته على البلادء وأضاف لها ابنه 
ثلاثة مدارس أخرى لما كان وليا للعهدء ولما استقل بالملك(749-731ه ) أسس 
خارج فاس اثنا عشر مدرسة موزعة على أهم مدن مملكته بالمغرب الأقصى 
وحدهء وواصل أبو عنان(760-749ه) تأسيس العديد من المدارس في مدن 
مختلفة أشهرها وأضخمها المدرسة التي تحمل اسمه بفاس. وقد مولت مدارس هذه 
المرحلة ليس من جزية اليهود كالمدارس الأولى» ولكن مولت بواسطة الأحباس 
(35) » وهذا التغيير في نوعية تمويل المدارس راجع جزئيا إلى توطد السلطة 
المرينية بشكل كبير بالمقارنة مع عهد أبي يوسف وإلى أسباب أخرى يتعين 
دراستها لاحقا. 
أصيبت حركة بناء_المدارس المخزنية بالفتور في تاريخ المغرب بصفة عامة 
وكادت تتوقف كليا بسبب التحولات العميقة التي عرفها المغرب بعد وفاة أبي 
عنان» واسترجعت المساجد والزوايا مكانتها التعليمية من خلال تبنيها لطريقة 
المدرسة في تمويل التعليم بالأحباس كما سيأتي ذكره فيما يلي: 
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الدور القتاريخي المداوس : 
لفهم الدور التاريخي للمدارس كمؤسسات جديدة ينبغي طرح التساؤل التالي: 
ماالهدف من تأسيسها؟ هل كان المؤسسون يرمون إلى ما كان يرمي إليه أبي 
الحسن الشاري؟ 
1 - الهدف من تشييد المدارس 

أعطى جل الباحثين النين تناولوا ظاهرة المدارس تأويلات مختلفة لأساب 
بنائها والأهداف التي يتوخاها المخزن المريني منهاء أهمها أطروحة مايا شاتزملر 
التي تفسر بناء المدارس المرينية برغبة الحكام في تكوين أطر دينية وإدارية 
مخلصة للبيت الحاكم» معللة ذلك بالمعارضة التي واجهها الحكم المريني في 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري من الوسط الثقافي الفاسي(36). إن مثل 
هذا الاستنتاج لا تسمح المصادر بتأكيده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال 
نماذج لطلاب المدارس الذين أسندت لهم وظائف في جهاز الدولة الإداري. كما 
أنه من المعلوم أن إسناد الوظائف المخزنية يخضع إذا كان من " وظائف السيف" 
لاعتبارات سياسية يحددها الانتماء للعصبية القبلية الحاكمة» أما 'وظائف القله" 
التي تتطلب كفاءة أدبية وعلمية فإنها تسند للموالين للدولة من ذوي الكفاءات 
بصرف النظر عن انتماءاتهم القبلية بل حتى الدينية أحياناء وتخضع في 
الغالب للزبونية والمحسوبية» فأسندت بعض الوظائف للأندلسيين وغيرهم» كما 
استعانوا أحيانا ببعض اليهودء كما أن طبيعة الدراسة بالمدارس لم تكن موجهة 
لهذا الغشرض نظرا للدور الثانوي للمقررات الأدبيةء ولغياب التكوينات 
الإدارية بها(37). ` | 

الهدف الأساسي وراء بناء المدارس والذي تلح عليه النصوص التاريخية» هو 
إحياء العلم وتوفير الظروف المعيشية المواتية لطلاب العلم والمدرسين ليتفرغوا 
لتحصيل العلم» هذا ما نجده واضحا في أغلب وقفيات التحبيس على المدارس» 
جاء في وقفية تحبيس المدرسة العنانية على سبيل المثال: ".قصد أيده الله ببنائها 
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وجه الله تعالى في إحياء رسوم العلوم وتجديد العناية بالمنقول والمفهوم ابتغاء 
حسن الثواب على تخليد أعمال البر وإجراء الصدقات الباقية بقاء الدهرء...حبس 
أيده الله على هذه المدرسة إرفاقا لطلبة العلم وأرفادا وإعانة لهم على طلبه '(38) 
ويقر العلماء كابن مرزوق مثلا في القرن الثامن الهجري أن العلم " لا يحفظ إلا 
بمعونة طلابه على طلبه وبعثهم على تعليمه وتعلمهء فإن تعليمه وتعلمه يمنعان 
من التسبب ويقطعان على الطلب'(39)» وحسب فتاوى فقهاء المغرب فإن ما يأخذه 
الطلاب والمدرسون في المدارس ليس معاوضة أو أجرا على التدريس بل هو 
"إحسان وارتزاق وإعانة وارتفاق "(40)ء كما أن الكثير من المصادر تؤكد هذا 
الهدف مثل وصية ابن جبير للطلاب المغاربة الفقراء سنة 580ه بالتوجه 
لمدارس المشرق السالفة الذكر. لكن ما الذي حدث في القرن السابع وفرض تغيير 
طرق تمويل التعليم السابقة من تعليم مؤدى عنه إلى تعليم مجاني؟هل ظهرت 
أزمة تعليمية خلقها تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت أمور 
المعيشة تحول بين الطلاب والدراسة وبين المدرسين والتدريس مما فرض إعانتهم 
بواسطة الأحباس خلال القرنيين السابع والثامن الهجري. تحدث المؤرخون 
المعاصرون عن وجود أزمة تعليمية» عبر عنها العبدري الحاحي أواخر السابع 
الهجري بموت العلم ببلاد القبلة المغرب الأقصى ومدن المغرب الأوسط وقلة 
الراغب في التعلم والمعين عليه(41)» ولم يستثن إلا مدينة تونس» وعبر الآبلي عن 
هذه الأزمة التعليمية بموت العلم وفساده(42)» ولامس تلميذه ابن خلدون جانبا آخر 
من الأزمة وعبر عنها بقلة جودة التعليم في المغرب وقلة سند التعليم فيه(43). وإذا 
كان من الصعب الحكم من خلال هذه الأدبيات وغيرها عن درجة تراجع التعليم 
بالمغرب من الناحية الكمية والكيفيةء فإنه يمكن على الأقل اعتبارها مؤشرا على 
وجود أزمة تعليميةء والتي يمكن فهمها على ضوء الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي عرفها الغرب الإسلامي بعد معركة العقاب 609 ه والتي تمثل أزمات 
مدينة سبتة نموذجا مصغرا لها في النصف الأول من القرن السابع الهجري» وكان 
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من نتائج ذلك تناقص عمران المغرب الأقصى عما كان عليه في العصر 
الموحدي حسب ملاحظة ابن خلدون(44). والتي تؤكدها المصادر_التاريخية» فقد 
توالى الخراب على المنشآت العمرانية بمدينة فاس مثلا أزيد من20 سنة من 617 
إلى 637 ه بسبب الفتن والحروب والمجاعات خاصة في عهد العادل 
والمأمون(45)» ومن مؤشرات هذا التراجع الحضاري أن الثريا الكبرى التي 
صنعت لجامع القرويين في عهد الناصر الموحدي تعطل إسراجها منذ 618ه 
لكثرة ما تستهلكه مسن الزيت(قنطار وسبع قلل من_الزيت كل ليلة)» واقتصر 
إشعالها على ليلة القدر وحدها مدة قصيرة»ء إلى أيام القاضي الحيوني وتعطل 
نهائيا حتى سنة 687ه » ليستأنف إسراجها في ليلة القدر فقط إلى ما بعد سنة 
4ه على الأقل(46). ويبدو كذلك أن العصبية الحاكمة التي كانت تحتكر العلم 
والتعليم أدركت أن الرعية التي ترسخ إسلامها منذ العهد الموحدي في حاجة 
ماسة لحد أدنى من التعليم الديني» وبما أنها لا تتوفر على الإمكانيات فكان الحل 
إحداث المدارس الممولة بالأحباس. 

2 - الأدوار التاريخية للمدرسة بالمغرب الوسيط 

بالإضافة إلى مهمة إحياء العلم كان لظهور المدرسة نتائج عديدة منها: 

- تأثير المدرسة على المؤسسات التعليمية السابقة لها وجعل التعليم بها مجانيا 
يمول بالأحباس عن طريق تحبيس الكراسي الدراسية بالمساجد لتدريس كتب 
بعينها أو مادة بعينها دون التقيد بكتاب معين فيها(47). وتؤدى أجور المكلفين 
بالتدريس عليها من الأحباس» كما اقتبست المساجد من المدارس عادة تحبيس 
الخزانة العامة على الطلاب ابتداء من منتصف القرن الثامن الهجريء منها 
تحبيس خزانة كتب الجامع الأعظم بسبتة سنة 750 ه (48)» ومنها تحبيس أبي 
عنان المرينسي سنة 750 ه خزانة على دامع القرويين ثم على بقية الجوامع 
الكبرى بأهم المدنء وكانت هذه الخزانات موجهة لعامة الطلاب بينما كانت 
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خزانات المدارس موقوفة على الطلاب والأساتذة المنتمين إليها وحدهم(48). هل 
حلت المدارس الأزمة التعليمية ووضعت حدا لتدهور التعليم المتزايد ؟ . 

- تعميم التعليم :لا شك أن المدارس نظرا لمجانية الدارسة بها قد ساهمت في نشر 
التعليم بين فئات اجتماعية واسعة حضرية وبدوية " ودمقرطته " نسبيا وجعله 
في متناول أكبر عدد ممكن من الرعيةء كما خففت من استئثار وهيمنة الحكام 
والأعيان الدائرين في فلكهم بالقسط الأوفر من العلم والتعليم» ومن حدة التفاوت 
الثقافي والاجتماعي بين المخزن (الحكام)والرعية (المحكومين). 

-تدهور المستوى التعليمي : على المدى البعيد أدت المدارس إلى تدني المستوى 
التعليمي لعدة أسباب منها: 

أ- أن التحبيس وجه التعليم حسب رغبات المحبسين وشروطهم» وبدأ التعليم يفقد 
حريته وديناميكيته السابقةء واتجه المضمون نحو العلوم النقلية» وأقصيت بعض 
العلوم العقلية كالفلس فة مثلاء وقد لاحظ حسن الوزان هذا التهميش لدى سكان 
شمال افريقيا بعد ظهور المدارس وما آل إليه الأمر في عهده في بداية القرن 
العاشر الهجري 'وكان من عاداتهم في القديم أن يدرسوا الرياضيات والفلسفة 
وحتى علم الفلك غير أنه منذ أربعمائة سنة خلت ... منعهم فقهائهم وملوكهم من 
تعاطي معظم هذه العلوم وذلك ما حدث للفلسفة والتوقيت الشرعي " وبما أنه 
موجه للدراسات الفقهية ولشريحة واسعة من الطلاب الفقراءء فقد ظهرت 
المختصرات تسهيلا للتعليم وربحا للوقت والمال فكانت أضرارها كبيرةء وألغت 
في نفس الوقت الرحلة العلمية ولقاء المشايخ التي كانت أصل العلم في التعليم 
الإسلامي(50). 

ب - إن المحبسين سواء كانوا من الحكام أو من الرعية لا يقصدون تدجين التعليم 
بل كان هدفهم المعلن هو ابتغاء التواب ومرضة الله كما سبق الذكر فالمخزن كان 
دائما يملك الوسائل والقوة لفرض نوع من التعليم أو منع تدريس مواد بعينها كعلم 
الكلام أو كتب محددة مثل كتاب الاحياء للغزالي في العهد المرابطي أو إحراق 
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كتب الفروع في عهد يعقوب المنصور فام يكن في حاجة لإنشاء المدارس قصد 
تدجين التعليم ومراقبته إذ كان يشرف عليه دائما ويراقبه بوسائل عديدة . لكن 
الظاهرة الجديدة مع ظهور المدارس هو تحكم القاضي في تعيينات المدرسين وفي 
تسيير الأحباس سواء كان أصلها من الرعية أو رجال المخزن» ولا تتم هذه 
التعيينات دائما حسب كفاءة المدرسين العلمية بل تتم حسب اعتبارات أخرى» ومن 
جهة أخرى كان أغلب ذوي الكفاءة العلمية لا يقبلون أن يأخذوا الراتب من 
المدرسة لأنه غير حلال ومال مغصوب كما تقدم مما جعل المستوى العلمي 
والتربوي للمدرس ين المعينين بالمدارس متدنيا في الغالب» وقد أجمل الآبلي 
النقائص المترتبة عن نظام المدارس وحمل مسؤولية فساد العلم وموته إلى بنياتها 
ويقول : ' إنما أفسد العلم كثرة التآليف وأذهبه بنيات المدارس '(51). ويوضح 
المقري المقصد من كلام شيخه " وذلك أن التأليف نسخ الرحلة التي هي أصل 
جمع العلم ... وأما البناء لأنه يجذب الطلبة لما فيه من مرتب الجاريات فيقبل بهم 
على من يعينه أهل الرئاسة للإجراء والإقراء منهم أو من يرضى لنفسه الدخول 
في حكمهم ويصرفه عن أهل العلم حققية » الذين لا يدعون لذلك وإن دعوا لم 
يجيبوا وإن أجابوا لم يوفوا بما يطلبون من غيرهم '(52). وبع أربعة قرون من 
ظهور المدارس انتهى الأمر إلى انحطاط العلم بالمغرب مع نهاية القرن العاشر 
الهجري وصفه أحد المعاصرين وبين بعض أسبابه بقوله : " فلقد أدى ذلك لذهاب 
العلم بهذه المدن المغربية التي هي بلاد العلم من قديم الزمان» كفاس وغيرها حتى 
صار يتعاطى الاقراء على كراسيها من لا يعرف الرسالة أصلا فضلا عن 
غيرهاء بل من لم يفتح كتابا للقراءة قط فصار ضحكة. وسبب ذلك أنها صارت 
بالتوارث والرئاسات أعادنا الله حتى خلت الساعة ممن يعتمد عليه في علمه '(53). 
ويؤكد لنا الوزان تدني مستوى المدرسين في عدة مناسبات منها وصفه للمستوى 
العلمي لأستاذ المدرسة الموحدية بالقصبة في مراكش في عهده أوائل القرن 
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العاشر الهجري بقوله : " جهله بالفقه فاحش» ليس له سوى معرفة سطحية 
وغامضة بالآداب وأقل من ذلك بعلوم أخرى '(54). 

فإذا كانت المدارس قد أحيت العلم عند ظهورها ووسعت من شرائح 
المتعلمين لتشمل إلى جانب الحكام قسطا من الرعية» فإنها أفرزت سلوكيات 
ساهمت بشكل كبر إلى جانب عوامل أخرى في انحطاط وتدني مستوى العلم 
والتعليم بالمغرب عند نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث. 
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